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(1) إله الإلهة الرب تكلم ودعا الارض (النفسير)


أن النبي في مزمور اخر يقول هذا القول * الله قام في مجمع الآلهة * وفي مزمور أحر يقول * أنا قلت أنكم آلهة * والرسول في الفصل الثامن من رسالته الاولى إلى أهل كورنثوس يقول هكذا * وان كان قوم يلقبون بآلهة * أما في السماء * وأمّا في الارض كما كانوا آلهة كثيرين * وأرباباً كثيرين * وموسى النبي قال * لا تثلب الهتك * وايضا أن المولودين من نسل انوش دعوا الهة * فيقول ههنا آلهة * عن الرؤساء الذين يحكمون ويقضون بين الشعوب * وعن الكهنة * وأمّا حسب قول أثناسيوس الجليل * أنّ آلهة يقال للقديسين الذين قد حفظوا صورة الله ومثاله في ذواتهم من غير فساد * وأيضا الذين صارت إليهم كلمة الله تعالى كما قيل لموسى أني أنا أقمتك إلهاً على فرعون * فهولاء يقالون آلهة بالمنة * كما يدعون قضاة منـّة من القاضي العادل الحقيقي * وايضا معبودات اليونانيين القدماء كانوا يسمون آلهة * ولكن الإله الحقيقي هو إله واحد بالجوهر * وليس بمناولة ومنـّة * بل بالحقيقة * وهو ربنا الذي لمّا تأنس دعا الارض كلها بإرساله لتلاميذه إلى المسكونة * ليتلمذوا كافة الأمم ويكرزوا ببشارة الانجيل * وأيضا قد حرر في الاصحاح السابع والعشرين من نبوة أشعياء النبي * يكون في ذلك اليوم يُضرب ببوق عظيم * فيأتي الهالكون من أرض الاثوريين  * والمدحيون من أرض مصر ويسجدون للرب في جبل القدس بأورشليم فأذا يقول القديس كيرللس * أن البوق العظيم هو ربنا يسوع المسيح * ويسمى بوقاً عظيماً * بما أنه ليس مثل موسى النبي دعا أمة واحدة * بل كافة الأمم بقوله * هلمّ إلي يا كافة المتعوبين وثقيلي الحمل وأنا اريحكم.
(2) من مشارق الشمس إلى المغارب من صهيون حسن بهاء جماله (التفسير)

أنه يقول صهيون عن مدينة أورشليم كلها * التي كان بها العهد العتيق الهيكل والمذبح وقدس القديسين * وكل ذلك كان رسماً للمزمع كونه * وأيضا لمّا حضر الحق * وأتت النعمة فهنالك حينئذ كل شيء قد أخذ كماله * وهنالك كان مولد ربنا الذي هو من ذرية داود بحسب ناسوته * وهنالك قد صارت القيامة * ومجرى الرسل * والشريعة الجديدة * كما حرر في الاصحاح الثاني من نبؤة اشعياء النبي * أنه من صهيون يخرج الناموس * وهنالك انسكبت النعمة * فهذه كلها تقال حُسن بهاء الله * لأن جماله وبهاءه وصلاحه ومحبيه * واحسانه للأنام جميعاً * ولكن لئلا يظن به أن سيادته محصورة في أورشليم فقط * قال أنه دعا الامم من مشارق الشمس إلى مغاربها ليبين بقوله أنه رب الكافة وقال أوريجنيس أن مشارق الشمس يقال عن الاسرايئليين * ومغارب عن الامميين * وقال ايسيثيوس أن مشارق هم الصديقيون * واما مغارب فهم الخطأة * وربنا له المجد دعا الكافة.
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(3) الله يأتي جهاراً * إلهنا لا يصمت * النار قدامه تتقد * وحوله عاصف جداً (التفسير)

أن كلمة يأتي جهاراً * أي انه يكون منظوراً وملومساً بجسد بشري (لا يصمت) لانه قد قال وتكلم واخبر بوعظه مشيئة أبيه ولم يخف شيئا مما كان مسبب للأنام خلاصاً * وأما النار المتقدة امامه * هي حرارة الروح لمحبة الله * التي قال من اجلها ربنا أني اتيت لأضع ناراً * ولمّا كنا مصقعين من الخطايا جعلتنا هذه النار مستحريّن بالروح * كما أنها احمت قلوب الذين خاطبهم مكلماً في عمواص * وقالوا أليس قلوبنا كانت محترقة فينا * إذ كان يخاطبنا في الطريق * وأيضا أن النار التي نعتمد بها هي مصاحبة الروح * إذ قيل أنه يعمد بالروح القدس والنار * لانه يحرق ويبيد دنس كل خطيئة من المعمودين * وايضا من اجل هذه النار قد حرر في الاصحاح الثالث من نبؤة ملاخيا النبي * أنه قد أتى مثل النار المصيغة * ومثل عشب القصّارين * ويجلس صايغاً ومنقياً للفضة والذهب * وعن جماعة اليهود الذين لم يقبلوا المعمودية المقدسة قال الله في الاصحاح السادس من نبؤة أرميا النبي * أنه قد غاب المنفاخ من النار * ونقص الرصاص * وصاغ الصايغ باطلاً * لأن سيئاتهم لن تفنى * فسمّوهم فضة رديئة * وامّا الرب فرذلهم * وايضا نور معرفة الله تكون النار المتقدة امامه * وانذار كلمته يحرق ويفني الاوضاع الخبيثة * ويجرب الانقياء * وأمّا أوريجنيس يقول * ان ناراً وعاصفاً هو سلطان وقدرة لاهوت المسيح * فكان النبي يقول * ولو انه جاء بجسد بشري * ولكن له قدرة وسلطان اللاهوت * وبها يلهب ويضرب الذين ما يطيعونه * واما اوسابيوس قال * ان عاصفاً هي الشدائد والاضطهادات التي تلحق المؤمنين * فها أثناسيوس واوريجنيس واوسابيوس * يفسرون قول النبي عن حضور المسيح الاول * الذي هو تجسده في صهيون الحسية * وامّا ثاودوريتوس وايسيثيوس وديويموس يفسرون هذا القول عن مجيئه الثاني * لانه سيأتي من صهيون السماوية * ولن يكون حضوره الثاني مخفياً ومكتوماً مثل الأول * بل أنه يكون جهاراً بجلال عظيم كديان * ويظهر قضاءه العادل من غير طول أناة منه (ولا يصمت) بل يوبخ الكفار ويشهر اعمالهم * ويوضح أنه هو الذي تجسد في صهيون الارضية وصلب * ويبصرونه الذين قد طعنوه * ونهر النار يجري امام كرسيه * كما قال دانيال النبي * وأمّا الريح العاصف هو الذي يلاطم الخطاة بالافكار * ويمدهم باضطراب وقلق كثير جداً * ولكن كما أن الملوك في وقت حلولهم يتقدمهم مناديون وعسّاس * كذلك ملك الملوك حين مجيئة * تتقدمه نار ملتهبة * وريح عاصف * التي هي قوة تحدر الخطأة إلى الجحيم.

(4) يدعو السماء من فوق والارض لمحاكمة شعبه (التفسير)


أنه فيما ينصب الدينونة مع شعبه الذين هم اليهود * يدعو شهوداً لما صنع للبشر من الاحسانات * ولمّا فرض على شعبه من السنن * والشهود هما السماء والارض أنه قد حرر في تثنية الاشتراع * أنه لمّا رتب عليهم الشريعة أشهد عليهم السماء والارض * وهكذا يقول موسى النبي في بداية التسبحة * وايضا في ابتداء نبوة اشعياء بدعوة السماء والارض * لان خاصيات الله التي لا ترى منذ ابداع العالم بالبرايا تفطن وتبصر كما حرر الرسول * أنه يدعو البرايا تعنيفاً لهم وتوبيخاً * ويدعو السماء والارض ليفصلا بين المحكومين * وتأخذ السماء اصحاب الفضائل * والارض تأخذ اتباعها * وايضا يكون قوله سماء عن الملائكة * وارض عن البشر وأرض يقال عن الرسل الذين طافوا الارض * كما قال لهم ربنا له المجد * أنه يجلسون على كراسي * ويدينون أسباط أسرائيل وسماء يدعو الصديقين الذين قد لبسوا صورة أدام السماوي بعد نزعهم صورة ادام الترابي * وارض يدعو المعتكفين على الارضيات * المتشبهين بالذين اشتغلوا في عمل الطين واللبن بمصر.

(5) جمعوا إليه ابراره الواضعين عهده على الذبائح (التفسير)

أن اليهود قد كانوا يفتخرون بشريعتهم ويدعون أنهم كهنوت ملوكي * وشعب بار * وأمة منتخبه * وكانوا يظنون بأن تقديمهم الذبائح يغنيهم عن العمل الصالح * فيقول الديان للملائكة أجمعوا المدعين لانهم ابرار * الذين يظنون بان ذبائحهم تجزيهم لخلاصهم * وقوله ابرار يكون هزؤاً وتوبيخاً لهم * وتثقيلاً لذنبهم * كما إذ قلنا * ان الرسول الامين الصديق فاعل العجائب قد سلم دافعاً للمسيح * وقولنا ايضا أن هذا الفعل المذموم قد فعله المؤمن المعمود * أو الكاهن * وقال ديديموس * أن ربنا يأمر الملائكة * أو الافاضل من الرجال * بأن يجمعوا له ابراره وقديسيه * ليضعوا ويرتبوا عهداً * ليقربوا قربان التسبحة * ويذبحوا ذبائحاً روحية التي يهواها * وهكذا قال أرويجنيس واما أثناسيوس يقول * أنه يامر بان يجمعوا له الابرار من شعب اليهود * قبل يوم الدينونة ليكفوا عن تقديم ذبائح البهائم ويبطلوها * ويتخذوا بدلها قرابين الفهم والعلم اليقين * وأما أوسابيوس يقول * أن الرب يرسل ملائكته ليجمعوا بها اللابرار ويفرزوهم من الاشرار * كما حرر في الانجيل المقدس عن يوم الدينونة * وأما ثاودوريتوس يقول * أنه يأمر بأن يجمعوا موسى وهارون وسائر الذين كانوا يقدمون الذبائح الناموسية * ليس ليخلصهم * لانهم قد صنعوا ما فرض عليهم * بل ليعلمهم ماذا كان سبب ترتيبها ويبطل علم المبتديين * ويعلمهم علم المكال.

(6) وتخبر السموات بعدله * لان الله هو الديان (التفسير)

لمّا أراد النبي أن يوضح حق الله ظاهرا * فيمثل العناصر حامدة ومسبحة بعدله * الذي هو اعتناوه بالكافة ووفور صلاحه * وايضا سموات يدعوا لملائكته السماويين الذين لما يرون حق احكامه يمجدونه * ويشاركون الصديقين بفرحهم على ما حظوا * لانهم اعتزلوا عن الخطأة وصاروا ساكنين في السموات * وأما الخطاة تركوا في الارض.
(7) أسمع يا شعبي فاكلمك * يا اسرائيل فاشهد عليك * أنيّ انا هو الله إلهك (التفسير)

أنه بقوله شعبي واسرائيل يفطنهم بإحساناته لهم * وبفضائل اجدادهم * ويطلب اصغاء سمعهم إلى اقواله * وبمرادفة قوله الله إلهك * يذكرهم بأنه هو الاله الاول والاخر.
(8) لست أوبخك على ذبائحك * ومحرقاتك هي قدامي كل حين (التفسير)

أي انكم لو تهاونتم في تقديم الذبائح لست أوبخكم * وأن لم تقدموا لي محرقات فكأنها هي اتجاهي دائما * لان الله قد مدح هابيل وقبل ذبيحته * وشنيء قربان قايين * ولكن ليس هذا نظراً إلى ما قدماه * بل إلى ضمائرهما ونياتهما * وهكذا هدية المسيحيين اذا كانت بنية صالحة يقبلها * وهذا الامر يكون في سائر الفضائل اذا عملها الانسان بقلب مستقيم يقبلها منه.
(9) لست اقبل من بيتك عجولاً * ولا من رعيتك جداة ً (التفسير)

أن الاسرائليين بما أنهم ولدوا وأنتشوا بين أمم كانت تقدم ذبائح للأوثان * فصاروا يرغبون إلى ذلك * وأما ربنا تعالى قد شرّع عليهم تدبيراً ورحمةً لهم * أن يقدموا ذبائحاً لله الحقيقي * لتكون تلك الذبائح رسماً دالاً على مرسمها * وهو ربنا يسوع المسيح * ولتقريبه ذاته ذبيحة للآب من اجل خلاصنا * ولكي ما تكون تحريضاً لهم لئلا يقدموا ذبائحاً للأصنام * وهذا الامر كان معيناً لوقت زمني * وقد حصر فعل ذلك في مدينة أورشليم * وفي هيكل سليمان لكي أنه مع إزالة المكان الواحد * تبطل الذبائح ايضا في حين حلول حقيقة الرسوم واصل الرموز * الذي هو ربنا يسوع المسيح * فلاجل ذلك قال له المجد * أنا هو الحق * فأذا قول داود لست اقبل من بيتك عجولاً وجداء * هو نبوة تشير ملغزة إلى ابطال الذبائح * حين حلول الوقت المعين * وقلة اعتنائه بها.

(10) لان لي هي كل وحوش الحقل * والبهائم التي في الجبال والبقر (11) قد عرفت سائر طيور السماء وبهاء الحقل هو معي (التفسير)

أن العبرانيين كانوا يقربون لله * أما من البر بقراً وتيوساً وخرافاً وما ماثلها * واما من الطيور حماماً ويماماً * واما من الاثمار درنكاً وخمرا وزيتاً * فيقول الرب أن الوحوش والبهائم والطيور وكلما كان من جمائل الحقل والارض انا صنعتها * وانا اعطيتها وهي لي * اعني صنعتي وعطيتي * واما ايسيثيوس قال * ان وحوشاً وبهائم الجبال هم الذين أمنوا من الامم بالمسيح * وصاروا له خصوصيين * بقارهم الذين آمنوا من اليهود * وقد كنوا الامم بالوحوش لتردهم وعتوهم * وبهايم لعدم معرفتهم بالله * واليهود بالبقر لانهم كانوا يفلحون ارض ناموس موسى * والان قد صاروا خاصة الله * واما طيور يقول عن المرتفعين بالفضائل * التي منا البتوليه والحمية اللتان هما فضايل الملائكة السماويين * وأما بهاء الحقل هو عن الكنيسة الصابرة جميلة بالاصطباغ المقدس * وتجمّل الحقل (أي المسكونة) لانها قد قبلت زرع ربنا يسوع المسيح * فأثمرت ثلاثين وستين وماية لاجل ذلك قال هو معي * أي كما تكون العروس مع عريسها.
(12) أن جعت فلا اقل لك * لاني لي المسكونة وكل ما فيها (التفسير)


أعني أن الجوع والاحتياج ليس له محل فيّ * لكن وان جعت فالارض كلها لي وما أحتاج إليك * ونقول نعم أنه يقال جوع في ربنا يسوع المسيح بحسب ناسوته * لأنه جاع وعطش وتعب ونعس ونام كإنسان * ويقال ايضا فيه جوع عقلي بحسب لاهوته * وهو رغبته لخلاص الانام * وعلى هذا المعنى قال ربنا * أنه لي طعام أنتم ما تعرفونه لأن طعامي أن اصنع مشيئة أبي * فقوله أن جعت فلا اقول لك * معناه أن رغبتي وهوائي لخلاص البشر * ما تغنيها ذبائح الحيوانات الغير ناطقة * وانا مستغني عنها * لان المسكونه (أي الكنيسة) التي ملئت الدنيا قاطبة * وكل ما فيها من المؤمنين هم يغنون أرادتي.
(13) ألعلي آكل لحم الثيران * أو أشرب دم التيوس (14) أذبح لله ذبيحة التسبيح * وأفِ العليّ نذورك (15) وأدعني يوم حزنك * فانقذك وتمجدني (التفسير)

أن ذبيحة التسبيح * هو السبح الذي تسبحّ به الملائكة الله * وأيضاً الاعمال الصالحة التي تضيء قدام الناس مثل نور * وتجلب المجد لله * والاشعار والشكر بإحسانه * وإيفاء النذور التي وعدنا بها للرب عند اصطباغنا بالمعمودية * والتكلم باللاهوت بشكر * وقد اخبرنا النبي بعدد اقانيم الثالوث القدوس * لأنه بقوله أذبح لله يشير إلى الآب * وبقوله العليّ دلّ على الأبن * وأمّا المدعو يوم الحزن * دلّ على الروح القدس * وبهذا قد علمنا ثلاثة وجوه * لكن لا ثلاثة أفعال * بما أن فعل الثلاثة هو فعل واحد * ولا نقول أن ثلاثة أسماء المذكورة هي مختصة بكل منهم * بل نفتقد بأنه يسمى إله وعليّ وربّ للك من الثلاثة * لكن النبي يعلمنّا بالعدد فقط * أن الأقانيم ثلاثة * يميّز الواحد عن الاخر بالخواص الوجهيّة لا بالطبيعيّة * وأمّا يوم الحزن يقول عن وقت المحن من الناس * أو النكد من المحال * وأيضا يوم الدينونة * يكون يوم حزن على الخطأة * وأمّا قول الله وتمجدني * ليس مراده طلبة مجدٍ من الناس * لانه لم يزل ممجداً وفوق كل مجدٍ * بل يقول مجداً * أي تذكر ووعي أحساناته إلينا.
(16) أمّا للخاطىء فقال الله * لماذا أنت تحدّث بعدلي * وتأخذ عهدي بفيّك (التفسير)

أن النبي يدعو خاطياً ذاك الذي يعلم الناس شريعة الله وهو يخالفها * وقولنا شريعة الله * ليس السنُن التي ترتبت بإنفراد على اليهود زمنياً * مثل حفظ السبوت والذبائح والختانة وما شاكلها * بل ذاك الذي يخالف الوصايا العامة * التي يحويها قول ما لا تريد أن يفعله غيرك بك * فلا ترد انت أن تفعله به * فهذه الوصية كل من يعلّم بها وما يحفظها بالفعل يقال خاطياً * وقد دعاه ربنا حقيراً بقوله * كل من يعلّم ولا يعمل يدعى حقيراً * وهذا الحقير هو خاطئ * لان أفعاله ليست موافقة لاقواله * فإذاً يقول له بلسان الحال ماذا تنفعك تلاوتك الشريعة وتحديثك بها * اذا كنت غير حافظها * وأمّا قوله تأخذ عهدي بفيّك (معناه) أنه بشفتيه فقط يصيب * وأمّا قلبه خالٍ مما يقوله * كما حرر في نبوة أشعياء النبي * هذا الشعب يقرب إلي بفيه * ويكرمني بشفتيه * وأمّا قلبه يبعد عني بعيداً * فإذاً باطلاً يعبدوني إذ هم يعلمون تعليم وصايا الناس * ويوافق هذا القول ما حرره الرسول * في الفصل الثاني من رسالته إلى أهل رومية قائلاً * فيا من تعلم أخر * أمّا تعلم نفسك * ويا من تنذر ألا يسرق أتسرق * ويا من تقول إلا يفسق أتفسق * ويا من ترفض الأوثان * أتسرق أواني الهيكل * ويا من تفاخر بالشريعة * أبمخالفتك الشريعة تهين الله * لأن أسم الله بكم يفترى عليه في الأمم كما كتب.
(17) وانت قد أبغضت الأدب * وألقيت كلامي إلى خلف (18) اذا رأيت سارقاً تجري معه * ومع الفاسق جعلت نصيبك (19) فمك أكثر من الشر * ولسانك ضفر غشوشاً (20) أذا جلست تقع بأخيك * وعلى أبن أمتك وضعت شكاً (التفسير)

أن اليهود قد بغضوا الأدب عند حضور المسيح ورفضوا أقواله * وجروا مع يوداس السارق * ووضعوا نصيبهم مع الذين يعبدون أحجاراً وأخشاباً * وفمهم قد كان مملؤاً من التجديف * وأمّا بلسانهم فكانوا يتكلمون معه بالغش * مترصدين وقوع كلام منه * وفي مجالسهم ايضاً كانوا يتكلمون بالنميمة على اخوتهم الامميين الذين آمنوا به * وصاروا أيضاً يضعون شكّاً ومنخزاً في سبيل ابناء جماعتهم * لكي يزيغوهم ويميلوهم عن إيمان المسيح.
(21) هذا صنعت وسكت عنك فظننت أيها الأثيم أني أكون مثلك * أوبخك وأقيم خطاياك أمام وجهك (التفسير)


أعني أني قد أمهلت وأطلت أناتي منتظر توبتك وما عاقبتك وقتئذ * فأمّا انت ظننت بأن إمهالي هو رضا منى على شنائعك * ولكن أوبخك على قلة ندامتك * ويوم الدينونة * أشهر أعمالك أمام وجهك.

(22) أفهموا هذه أيها الذين نسوا الله * لئلا تخطفوا * ولا يكن لكم منقذ (التفسير)

أن النبي يذكرنا بهذا القول * عن فجأة الموت * ويوم الدينونة الرهيبة.

(23) أن ذبيحة التسبيح تمجدني * وهناك الطريق حيث أريه خلاصي (التفسير)

أن ذبيحة التسبيح قد سبق القول عنها أنها هي عبادة المسيحيين وأعمالهم الصالحة التي بها يتمجد الله * وفي هذه العبادة هي الطريق التي فيها قد أرانا الرب خلاصه * وهو تناول الاسرار المقدسة كما قال القديسان أثناسيوس وإيسيثيوس * وقد أرانا الرب هذا في صهيون * وأمّا كيرللس وديديموس قالا * أن طريقاً هو أبن الله الوحيد * لانه قد قال عزّ قوله * أني أنا هو الطريق والحق * ومن اجل هذه الطريق قد حُرر في الاصحاح الخامس والثلاثين من أشعياء النبي هناك طريق تكون طاهرةوتدعى مقدسة * وفي الاصحاح السادس من إرميا النبي يقول * قفوا في الطريق وأسالوا سُبُل الرب الأبدية * وأنظروا ما هي الطريق الصالحة وامشوا فيها * لكي تجدوا قداسة لانفسكم.

من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد
البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة
كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين
حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
